
قضايا

عماد كركص

الرئيس  خطاباتِ  مُعظم  اتصفت 
الــســوري، بــشّــار الأســـد، وكلماته، 
انـــدلاع  لــم تــكــن جميعها، مــنــذ  إن 
ــه، بــالــتــنــظــيــر  ــلــ ــبــ ــــى قــ ــتـ ــ الــــــحــــــراك عـــلـــيـــه وحـ
أيّ منها  يُــقــدّم فــي  المــبــتــذل«، فلم  و»التنظير 
ــئـــاتِ الأزمــــــات الـــتـــي يــعــانــيــهــا  ــاً واحــــــدًا لمـ حــ
السوريون في مناطق سيطرته، سيما على 
المستويين، المعيشي والأمني، ولم يستخلص 
لجهة  مــفــيــدة«  »جملة  الــدولــي  المجتمع  منه 
 في البلاد بعد الحرب التي 

ّ
نظرته إلى الحل

أحرقت الأخضر واليابس فيها.
وبعد نحو 13 عامًا من الحرب، يبدو بشّار 
ة بالإثم«، إثر عدم 

ّ
الأسد كالذي »أخذته العز

المــعــارضــة مــن الانــتــصــار عليه، وعــدم  تمكّن 
قـــدرة المجتمع الــدولــي عــلــى الــتــأثــيــر جــذريــا 
على نظامه، لإجباره على الدخول فعلياً في 
الــحــل، فــذهــب بــه شــعــور »الــعــظــمــة« إلـــى حــدّ 
قبل  ظهر  إذ  ذاتـــه،  التنظير«  على  »التنظير 
أيــــام، وهـــو يــضــع مــفــاهــيــم جــديــدة للنظرية 
الاشـــتـــراكـــيـــة بــعــيــدًا عـــن تــلــك الـــتـــي وضــعــهــا 

مؤسّسها، كارل ماركس.

شكل جديد للاقتصاد السوري
ورث بـــشّـــار حــكــم الـــبـــاد مـــن والــــــده حــافــظ 
ــد، مــع نــظــام يُــوصــف بــالاشــتــراكــي )مــن  الأســ
الأســــد  إذ حـــكـــم  تــطــبــيــقــات حــقــيــقــيــة(،  دون 
الأب الــبــاد مــن خـــال حـــزب الــبــعــث الــعــربــي 
الاشــــتــــراكــــي، وهــــو حــــزب يــتــضــح مـــن اســمــه 
بأنه عروبي- اشتراكي، لكن الابــن الــذي عاد 
الــعــام 2000،  فــي  الحكم  لــيــرث  مــن بريطانيا 
 قلب الــنــظــام الاقــتــصــادي الــســائــد في 

ّ
 أن

ّ
ظــن

البلاد يقوم على ترويج مصطلحات مضادّة، 
فبعد خمس سنوات من جلوسه على كرسي 
الحكم، أخــذ يـــروّج لمسألة بــدء الــبــاد تغيير 
نــهــجــهــا الاقـــتـــصـــادي نــحــو اقــتــصــاد الــســوق 
الاجتماعي بالنموذج النيوليبرالي الريعي، 
بــالاعــتــمــاد عــلــى الــخــصــخــصــة وفــتــحِ الــبــاد 
أبــوابــهــا أمـــام الاســتــثــمــارات، ثــم تمضي أقــل 
من خمسة أعوام حتى يكتشّف الأسد، ومعه 
السوريون، أنّه لم يطل »بلح الشام ولا عنب 

اليمن«، كما سيتضح فيما بعد.
قال بشار الأسد، في لقائه مع أساتذة جامعات 
سورية من البعثيين )البعثيين فقط(، في 30 
 »الاشتراكية 

ّ
الشهر الماضي )مارس/أذار( إن

 
ّ

وإن الاجتماعية«،  العدالة  هي  لنا  بالنسبة 
»مبدأ الدعم لا يجب التخلّي عنه لا سياسياً 
ولا شعبياً ولا أيديولوجياً«، أي دعم الدولة 
ســلــع بــعــض المـــــواد والـــقـــطـــاعـــات، وتــدخــلــهــا 
فــي تعزيز الاقــتــصــاد. وأكّـــد أنّـــه يجب »عــدم 
يبقى  أن  فالدعم يجب  الــدعــم،  مبدأ  مناقشة 
وإنما النقاش هو حول شكله«، موضحاً أنه 
»عندما نرى الدعم جزءاً من الاقتصاد عندها 

فقط يتحوّل إلى حالة مفيدة«.
 حزب البعث تبنّى في 

ّ
وفي ردّه على سؤال بأن

عقوداً  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة  سياساته 
الطبقات الفقيرة، هل كان التبنّي على حساب 
هُوّية الاقتصاد السوري وبناه، وهل حصدنا 
ــرراً عــلــى بــنــى الاقــتــصــاد  مـــن هـــذا الــتــبــنّــي ضــ
وهياكله حالياً؟ أجاب: »المفروض أي حزب أو 
حكومة اشتراكية أو غير اشتراكية أن تنحاز 
للفقراء باعتبار أنهم الطبقة التي تحتاج إلى 
الدعم، وهم الطبقة الأكثر هشاشة، لكن نحن 
لــم ننطلق مــن هــذه الــفــكــرة فــقــط، بــل انطلقنا 
من فكرة الصراع الطبقي، وبالتالي هو فكرة 
الــصــراع  أيــديــولــوجــيــة، والــكــثــيــرون يعتبرون 
سياساتنا  فــي  ونحن  حتمياً،  شيئاً  الطبقي 
منحازون للفقراء، لكن الإجراءات التي نطبقها 
فالدعم  سلباً،  عليه  تنعكس  الفقير  لمصلحة 
هو لمصلحة الفقير، والانحياز يجب أن يكون 
ضــمــن ســيــاســات مـــدروســـة، ومــيــزة السياسة 
أنها تــرى الأمـــور بشكل شــامــل«. موضحًا أن 
العمل، لأنــه في  فــرصــة  الفقير  »أولـــى مطالب 
حال تحقّق الدعم وتمّ تثبيت الأسعار من دون 
وجود عمل فسوف يبقى فقيراً، إذاً فالأولوية 
هي لفرص العمل بالنسبة لأي مواطن فقير، 
كي يستطيع أن يرفع مستواه ويصبح طبقة 
وســطــى«. وأضـــاف: »الانــحــيــاز صحيح ولكن 
ضــمــن ســيــاســات تشمل الــجــمــيــع، والانــحــيــاز 
لا يعني أن نكون ضد الآخرين، إنّما هو فقط 
للفقير، لأنّـــه أكــثــر حــاجــة، والانــحــيــاز يتطلب 
من الفرد أن يقوم بسياسة شاملة تشمل كل 
الــشــرائــح مــع بعضها  الــشــرائــح، لأن مصلحة 
بعضاً، وبالتالي، فكرة الصراع الطبقي فكرة 
غير صحيحة، وإنما فكرة المصلحة المشتركة 

بين الطبقات هي الصحيحة«.
ــد تــغــيّــر  ــا إذا كــــان قـ وفــــي ردّه عــلــى ســـــؤال مـ
تغيّر  نتيجة  الراهن  الوقت  في  الدعم  مفهوم 
الصحيح  المعنى  ومــا هو  المعيشية،  الأحـــوال 
الدعم  سياسة  وهــل  الــدعــم،  لسياسة  والمفيد 
من  الاجتماعية، وهل  العدالة  تحقّق  الحالية 
الأنسب التوجّه نحو سياسة التنمية الشاملة 
بــديــاً عــن الـــدعـــم؟ قــــال: »عــنــدمــا نــتــحــدّث عن 
الدعم أنه ينطلق من أيديولوجيا أو من دافع 
خيريّ، فإنه لن يكون ناجحاً ولا توجد دولة 
الــدعــم هو  الــنــهــج،  أو مجتمع يسير فــي هـــذا 

أنه  الدعم  رؤيــة  تتم  اقتصادي، وعندما  عمل 
جزء من الاقتصاد، عندها يتحوّل الدعم إلى 
حــالــة مفيدة، وإذا تــم وضــع الــدعــم كــجــزء من 
الاقتصاد، فالدعم ضروري، وإن الدول الأكثر 
رأسمالية تقوم بالدعم لكن شكل الدعم عندهم 
فــربــمــا يدعمون  الآلـــيـــات،  مختلف، مــن حــيــث 
الإنـــتـــاج، أو الــتــصــديــر أو الــتــكــنــولــوجــيــا، أو 
ــم حــديــثــهــم عــــن ســـوق  ــ يـــضـــعـــون حــــواجــــز رغـ
الــحــرّة، ولــم يعد هناك ســوق تجارة  التجارة 
حرّة، فهي تتراجع، خاصة من أميركا بالذات 
الحماية شكل  كي تحمي صناعاتها، وحتى 

من أشكال الدعم للإنتاج«.

مفاهيم جديدة للاشتراكية
بــخــصــوص كيفية  تـــســـاؤل  عــلــى  ردّه   وفــــي 
حاكماً،  حزباً  بوصفه  البعث،  حــزب  تطبيق 
النهج الاشتراكي في الاقتصاد، اعتبر الأسد 
بعد  صحيحاً  كـــان  مهما  مــصــطــلــح،  »أي  أن 
والــســبــب  قــديــمــا،  مصطلحاً  سيصبح  فــتــرة 
بسيط هو أن العالم يتغير والمفاهيم تتغيّر 
ــع الـــظـــروف  ــاشَ مــ ــمـ ــتـ ــم نـ مـــعـــه، وفـــــي حـــــال لــ
ــلـــح  ــطـ ــن والمـــصـ ــحــ ــقـــى نــ ــبـ ــنـ ــرات سـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والمـ
بــالــخــلــف«. وأضــــاف »الاشــتــراكــيــة بالنسبة 
لــنــا هــي ليست الاشــتــراكــيــة المــعــرّفــة بحسب 
ــتــــي هــــي مــلــكــيــة وســـائـــل  ــاركــــس والــ كــــــارل مــ
الإنــــتــــاج، بـــل الاشــتــراكــيــة بــالــنــســبــة لــنــا هي 
عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة، وهــــي مــنــصــوص عليها 
بــالــدســتــور بشكل آخــــر«. مــؤكّــدا عــلــى وضــع 
قائلا  الاشتراكية  للنظرية  جديدة  تعريفات 
الفرص  تكافؤ  هــي  الاجتماعية  »الــعــدالــة  إن 
الأفقر والأغنى، وهي  الشرائح،  بين مختلف 
لا تــشــمــل فــقــط الاقـــتـــصـــاد، بـــل تــشــمــل كــذلــك 
الإدارة والعدل وتشمل كل شيء، فكل إدارات 
ــــرص. ولــــذلــــك عــلــيــنــا  ــة فــيــهــا تـــكـــافـــؤ فــ ــدولــ الــ
تحديد ما هو مضمون الاشتراكية«. وشدد 
الأسد، الذي يعتبر الأمين العام لحزب البعث 
الــحــاكــم: »ســنــبــقــى حــزبــا اشــتــراكــيــا، ولسنا 
بصدد تغيير المصطلح، ولكن بصدد تغيير 
السياسات التي تعبّر عن المصطلح، فجوهر 
الاشــتــراكــيــة عــلــيــنــا تــعــريــفــه بــكــلــمــة الــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة. وانـــطـــاقـــا مـــن هــــذا الــتــعــريــف، 
ــــؤدّي إلــى  نــحــدد مـــا هـــي الــســيــاســات الــتــي تـ
العدالة الاجتماعية، ففي هذه الحالة سنكون 

غير مقيّدين ومرنين«.
ــذا الــخــطــاب »المـــتـــخـــبّـــط« عــدم  يــتــضــح مـــن هــ
للنهجين  ربــمــا،  نظامه  الأســـد، وحتى  إدراك 
ــــن، ســــــــواء الــــســــابــــق، بــوصــفــه  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الدولة وملكية  يقوم على تدخليّة  اشتراكيا 
وسائل الإنتاج ودعم الشرائح الضعيفة في 
المجتمع، أو اقتصاد السوق الاجتماعي الذي 
حــاول الأســد تبنّيه منذ العام 2005 تقريبا، 
كمصطلح فقط، بالأساس واسع وفضفاض، 

لا يمكن التحوّل مباشرة إلى نظام رأسمالي 
ــداث هــيــئــة تخطيط  ــ ــرى إحــ عــلــنــي، هـــكـــذا جــ
الـــدولـــة، وسُــلّــمــت لـــلـــدردري الــــذي خــطّــط لما 
الاجتماعي«،  السوق  »اقتصاد  وقتها  سُمّي 
والــــــذي لـــم يــكــن فـــي الــحــقــيــقــة ســــوى تقليد 
للنظام الرأسمالي، من دون الامتيازات التي 
يــحــصــل عليها المــواطــنــون مــن هـــذا الــنــظــام، 
وضمان  البطالة  وراتـــب  الصحي  كالضمان 
الشيخوخة والعدالة القانونية والاجتماعية 
تحرير  على  تقوم  الخطّة  كانت  إذ  وغيرها، 
الــدولــة، وتركها  المقنّنة والمدعومة من  المــواد 
إلى  أدّى وقتها  الـــذي  الأمـــر  الــتــجــار،  لرحمة 
موجة ارتفاع أسعار هائلة، في المواد الغذائية 
وفواتير الكهرباء والمحروقات، رافقها ارتفاع 
 مــا يختص بمعيشة المواطن 

ّ
أســعــار فــي كــل

الــســوري، مــن دون أن يترافق هــذا مــع زيــادة 
مناسبة فــي الــرواتــب والمــعــاشــات، هــكــذا بدأ 
الــقــطــاع الــخــاص )كـــان أربـــابـــه بــطــانــة الأســد 
الابــن وأبناء أركــان نظام الأســد الأب(، يظهر 
 شيء، 

ّ
بأسماء شركات ومؤسّسات تشمل كل

بما فيها الإعلام والدراما والفنون.
تسلم الدردري )يشغل اليوم منصب مساعد 
الــعــام للأمم المتحدة، ومــديــر للمكتب  الأمــن 
الإقـــلـــيـــمـــي لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة لـــبـــرنـــامـــج الأمــــم 
الدولة في  الإنمائي( هيئة تخطيط  المتحدة 
الــعــام 2003، ثــم عــيّــنــه الأســـد نــائــبــا لرئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة في 
2006، ليشغل كلا المنصبين قبل إزاحته عن 

الأوّل في 2007 لصالح تيسير الرداوي.
ــه »المــخــلــص  ــ ــ ــــدردري أنّ ــلـ ــ ــرى الـــتـــرويـــج لـ ــ وجــ
عليه  الــــذي سيعتمد  لــلــبــاد،  الاقـــتـــصـــادي« 
للاقتصاد.  تغيير منهجي شامل  في  الأســد 
وكان ذروة ما قدمه هي الخطة التي ستسير 
ــبــــاد نـــحـــو »اقـــتـــصـــاد الـــســـوق  بـــاقـــتـــصـــاد الــ
المؤتمر  فــي  أُعــلــن عنها  والــتــي  الاجتماعي«، 
الـــقُـــطـــري الــعــاشــر لـــحـــزب الــبــعــث فـــي 2005، 
وهــــذا المــؤتــمــر الــــذي أظــهــره الــنــظــام والأســـد 
بأنه نقطة الانطلاق لإحداث سياسات إدارية 
الغريب  لكن  الــبــاد،  فــي  شاملة  واقتصادية 
أن تلك الخطة جــاء الإعــان عنها عبر حزب 
المفترض  الحكومة  خــال  مــن  وليس  البعث، 
أن تنفذها، والتي كان يقودها في ذلك الوقت 

ناجي عطري.
ــدردري في  ــ الـ ليعلن  أعــــوام  أربــعــة  ستمضي 
 »الخطوات التي تعتمدها الحكومة 

ّ
2009 أن

ــــى اقــتــصــاد  الـــســـوريـــة لـــانـــتـــقـــال الـــســـلـــس إلـ
الـــســـوق تــضــمــنــت عــــددا مـــن الــتــغــيــرات الــتــي 
للمؤسسات  التنظيمي  الهيكل  على  طـــرأت 
الحكومية، وإحداث مؤسسات جديدة فضلًا 
عن التغيير في ذهنية العمل لدى الحكومة 
والعاملين فيها«. وأفاد بأن »هذه التغييرات 
على  اليوم  الحكومة  تعمل  إذ  بداياتها،  في 
بما  وتطويرها  الاقــتــصــاديــة  سلتها  تنويع 
الإقليمية،  التنمية  فــي  أكــبــر  تـــوازنـــا  يحقق 
ويــضــمــن اســـتـــفـــادة مــخــتــلــف الــقــطــاعــات في 
البلاد من استثمارات القطاع الخاص«. وبعد 
التصريحات، ستشهد  هــذه  مــن  فقط  عامين 
ســـوريـــة انــفــجــارهــا الــكــبــيــر، الــــذي أطــــاح كل 
أطلقتها  التي  الوهمية  الــوعــود  شــيء، حتى 
حــكــومــة الـــنـــظـــام فـــي الإصــــــاح الاقـــتـــصـــادي 

والإداري والسياسي، ولم يُنفذ أيُّ منها.
الفترة تحالفات  بــشّــار الأســد فــي تلك  وعقد 
سياسية مع دول الجوار، وتمّ إبرام معاهدات 
ــة، وتــــــمّ تـــحـــريـــر ســعــر  ــاريــ ــجــ ــاديـــة وتــ ــتـــصـ اقـ
صـــرف الـــــدولار الــجــمــركــي، فــصــارت ســوريــة 
ا من  تستورد كل شيء مع تلك الاتفاقات، بدءً
له(  )كانت سورية مصدّرة  الخضار والقمح 
بالمفروشات  انتهاء  بــالأدويــة، وليس  مــرورا 

المنزلية والنسيج اللذيْن كانا فخر الصناعة 
السورية، الصناعة التي حفظت كرامة مئات 
آلاف الــعــائــات الــســوريــة، إن لــم نقل الملايين 
منها. وفجأة بدأت البضائع المستوردة تغزو 
الأسواق السورية، والمستوردون هم أصحاب 
السورية  الصناعة  وبــدأت  المنهوبة.  الأمــوال 
بالتراجع بسبب عدم قدرتها على المنافسة، 
وزيادة ضرائب الصناعيين ووضع مزيد من 

العراقيل )القانونية( أمامهم.
ــــوق  ــسـ ــ ــيــــق »اقــــــتــــــصــــــاد الـ ــبــ هــــــكــــــذا بـــــــــدأ تــــطــ
ــاعـــي« شـــيـــئًـــا فـــشـــيـــئًـــا، وبـــــــدأت مــعــه  ــمـ ــتـ الاجـ
بــالــتــآكــل شيئًا  الــســوريــة  المــتــوسّــطــة  الطبقة 
موظفون  الــســوريــن  فغالبية  أيــضــا،  فشيئًا 
 

ّ
 هــيــئــات الـــدولـــة )المــســيــطــرة عــلــى كــل

ّ
ــل فـــي كـ

شــيء( أو مــزارعــون وعــمّــال لــدى الصناعيين 
والتجار، وهم من يشكلون الطبقة الوسطى 
عــمــومًــا، وهـــم أنــفــســهــم مـــن تـــراجـــع مستوى 
صناعيون  أقــفــل  بينما  بـــاطـــراد،  معيشتهم 
كــثــيــرون مــصــانــعــهــم بــســبــب خــســائــر كبيرة 
الآلاف  مئات  أصبح  وبإقفالها،  بهم.  لحقت 
مـــن الــعــامــلــن عــاطــلــن )بــعــض الــصــنــاعــيــن 
ــع الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة الـــجـــديـــدة(.  تـــحـــالـــف مــ
هكذا ظهرت طبقة جديدة في سورية، طبقة 
الــقــطــاع الـــخـــاص، أصــحــاب رؤوس الأمــــوال، 
ومــن يعملون لديهم بــرواتــب وأجـــور، بينها 

وبين أجور موظفي الدولة فروقات مرعبة.

صراع وجهات النظر 
أصــدر بشار الأســد، في العام 2010، أي قبل 
اندلاع الحراك المناهض للنظام بعام، المرسوم 
رقم 19 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 
تعيين  المــتــضــمّــن   2007/3/11 تـــاريـــخ   104
ــا لــهــيــئــة  ــسًـ ــيـ تــيــســيــر ســلــيــمــان الـــــــــرداوي رئـ
تخطيط الدولة في سورية، أي إقالة عبدالله 
الدردري من منصبه رئيساً لهذه الهيئة، وقد 
صـــدر قـــرار الإقــالــة هـــذا، بــعــد أيـــام قليلة من 
محاضرة الرداوي، عن السياسة الاقتصادية 
في سورية، في »ندوة الثلاثاء الاقتصادية«، 
الـــثـــانـــي 2010، وتــلــك  ــانـــون  يـــنـــايـــر/ كـ فـــي 5 
نـــدوة أســبــوعــيــة كــانــت مــنــبــرًا عــامًــا لمناقشة 
الاقتصاد  وأوضــاع  الاقتصادية  السياسات 
الـــســـوري اســتــمــرّ مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، وكـــان 
يتمتع بهامش صغير من النقد الاقتصادي 

والإداري من دون السياسي.  
ـــتــــراضــــات  أبــــــــدى الـــــــــــــرداوي فـــــي الــــــنــــــدوة اعـ
وانتقادات طاولت الخطة الخمسية العاشرة 
2006 – 2010 التي كان عبدالله الــدردري قد 
ــا، وتــضــمــنــت الـــذهـــاب نــحــو »اقــتــصــاد  ــدّهـ أعـ
السوق الاجتماعي«، حينها أرسل الدردري، 
الـــوزراء للشؤون  وكــان نائب رئيس مجلس 
الاقتصادية، كتاباً إلى رئيس الــوزراء ناجي 
الـــوزراء،  عطري، ولضابط الأمــن في مجلس 
بما قاله الرداوي في محاضرته تلك، ووصل 
الأســد؛  إلــى بشار  التقرير  الكتاب/  مضمون 

فأصدر قرارًا بالإقالة العاجلة للرداوي.  
 ،2007 عــام  بمنصبه  الـــرداوي  التحاق  فبعد 
ونجمت  وعملها،  الهيئة  وضــع  يــراجــع  بــدأ 
عن ذلك انتقادات لما فعله سلفه الدردري، من 
الجانبين الفني والإداري. وبعد مدة قصيرة، 
إعــــداد تقييم  الـــدولـــة  أكــمــلــت هــيــئــة تخطيط 
الــعــاشــرة  الــخــمــســيــة  للخطة  المــــدّة  منتصف 
ــا الــــــدردري ســنــة 2005 وتــفــاخــر  ــدّهـ الــتــي أعـ
ــــدى ســنــتــي  بـــهـــا وأعــــلــــن نــجــاحــاتــهــا عـــلـــى مـ
2006 و2007، ليأتي تقييم الخطّة على يدي 
الــــــرداوي ســلــبــيًــا، مـــن حــيــث أنّـــهـــا لـــم تحقّق 
ــرداوي  ــ أيّــــا مـــن أهـــدافـــهـــا. وقـــد كـــان تــقــيــيــم الـ
الهيئة مسوّدته.  كــادر  أعــدّ  وقــد  موضوعيًا، 
وعـــقـــد الــــــــــرداوي أكـــثـــر مــــن جــلــســة لمــنــاقــشــة 
التقرير، دعا لها مجموعة من الاقتصاديين، 
ــذا يــعــاكــس نــهــج الـــــــدردري المــتــكــتّــم  ــان هــ ــ وكـ
 شـــيء فـــي غــــرفٍ مغلقة، 

ّ
ــدّ كـــل ــعِـ الــــذي كـــان يُـ

وقد أغضب ذلك التقييم الدردري كثيرًا، كما 
أغــضــب رئــيــس الــــــوزراء نــاجــي عــطــري معه، 
ا أيضًا إلى عمل الحكومة 

ً
لكون النقد موجه

ككل، ولذلك حُفظ التقييم وطُوي ولم يُنشر.
عـــــــارض الـــــــــــرداوي الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــة الــــتــــي صـــيـــغـــت بـــحـــســـب مــصــالــح  الــــســــوريــ
التي  الهيئة  رئيس  الــسّــمــان«، وهــو  »القطط 
كانت تضع الخطة الخمسية الحادية عشرة 
2011 – 2015، والتي تترجم النهج الاقتصادي 
للبلاد، وخشي الدردري، ومن ورائه أصحاب 
مصالح قطاع الأعمال الخاص الريعي، وفي 
ــمــــال وابـــــن خــــال بــشــار  مــقــدّمــتــهــم رجــــل الأعــ
الأســــد، رامــــي مــخــلــوف آنـــــذاك، مــن أن تـــؤدّي 
الــخــطــة الــخــمــســيــة الــحــاديــة عـــشـــرة، بــقــيــادة 
الـــــرداوي، دورًا مــعــاكــسًــا لــلــدور الـــذي لعبته 
الــدردري،  الخطة الخمسية العاشرة، بقيادة 
حــيــث وجّــهــت الــخــطّــة الــعــاشــرة، بتعليمات 
الجديدة،  النخب  ومصالح  الأســد  بشّار  من 
والتي جاءت على أثر المؤتمر العاشر لحزب 
نــهــج ســوريــة  بــتــغــيــيــر  الــبــعــث ســنــة 2005، 
الاقتصادي نحو اقتصاد السوق بالنموذج 
النيوليبرالي الريعي، بينما قد تقلب الخطة 
الــحــاديــة عــشــرة هـــذا الاتـــجـــاه نــحــو اقتصاد 
السوق، ببعد اجتماعي ودور تنموي للدولة، 

كما أوحت مداخلة الردّاوي في الندوة.
)صحافي سوري(

مع انهيار الطبقة الوسطى ونفوذ »العصابة«

الأسد بين الاشتراكية 
واقتصاد السوق ]2/1[

أكبر انهيار حصل 
للطبقة الوسطى 

في  سورية كان بين 
2006 و2011

اقتصاد السوق 
الاجتماعي في سورية 

لم يكن سوى تقليد 
للنظام الرأسمالي، 
من دون الامتيازات 
التي يحصل عليها 

المواطنون من هذا 
النظام

أخذ بشــار الأســد من الاشتراكية ســطوتها على القطاع العام، لكن ليس لصالح الشــعب، وإنمّا لصالح الطبقة الحاكمة، فيما 
أعجبه من اقتصاد الســوق رفع الدعم عن الفقراء الذين تحدّث عن ضرورة دعمهم مؤخراً! هنا مطالعة موّســعة تقرأ في 

كيفية توظيف النظام السوري للمصطلحات الاقتصادية وحقيقة تطبيق هذه المصطلحات على أرض الواقع

بائع سوري يجلس بجانب عربته في دمشق، 25/ 5/ 2017 )الأناضول(

وبدأت  فشيئًا،  شيئًا  سورية  في  الاجتماعي«  السوق  »اقتصاد  تطبيق  بدأ 
السوريين  أيضا، فغالبية  بالتآكل شيئًا فشيئًا  السورية  المتوسّطة  الطبقة  معه 
موظفون في كلّ هيئات الدولة، أو مزارعون وعمّال لدى الصناعيين والتجار، 
تراجع  من  أنفسهم  وهم  عمومًا،  الوسطى  الطبقة  يشكلون  من  وهم 
عاطلين  العاملين  من  الآلاف  مئات  أصبح  كما  باطراد،  معيشتهم  مستوى 
جديدة  طبقة  ظهرت  وهكذا  المصانع.  من  عدد  إغلاق  بعد  العمل  عن 
الأموال، ومن يعملون  الخاص، أصحاب رؤوس  القطاع  في سورية، طبقة 

لديهم برواتب وأجور، بينها وبين أجور موّظفي الدولة فروقات مرعبة.

تآكل الطبقة الوسطى
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مـــن دون وضــــع بــنــى وحـــوامـــل لـــهـــذا الــنــهــج 
الاقـــتـــصـــادي. مــنــذ الـــعـــام 2005 بـــدا واضــحــا 
الوقت  في  بمكانها  الوسطى  الطبقة  تشبث 
الذي فيه بدأ دفعها نحو الطبقة الأدنى. ومع 
الحرب، وبدلا من أن يدعم النظام )الحكومة( 
تــلــك الــطــبــقــة، ســحــب الــدعــم عــن أســعــار مــواد 
وسلع كثيرة كانت تدعمها، سيما المحروقات 
البلاد  كانت  كثيرة  أساسية  ومــواد  والخبز 

تنتجها، قبل أن تصبح مستوردة لها.

انهيار الطبقة الوسطى
الوسطى  للطبقة  انــهــيــار حصل  أكــبــر  ولــعــل 
بـــن 2006 و2011، وهــي  ــان  كــ ــة  ــي  ســـوريـ فــ
الفترة التي استلم فيها الاقتصادي عبد الله 
ثم  الـــدولـــة،  رئــاســة هيئة تخطيط  الـــــدردري 
منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
التي  الكعكة  تــوزيــع  أوان  كــان  الاقــتــصــاديــة، 
أبيه، وكان  استلمها بشار الأســد وراثـــةً عن 
لا بــــدّ مـــن خـــطّـــة لإظـــهـــار الأمـــــــوال المــنــهــوبــة 
خلال سنوات حكم الأسد الأب إلى العلن، أو 
الــســوري.  الاقــتــصــاد  دورة  تبييضها ضــمــن 
وفــي دولـــة تــدّعــي الاشــتــراكــيــة، مثل ســوريــة، 
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الجمعة 12 إبريل/ نيسان 2024 م  3  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3511  السنة العاشرة


